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للجهـل فضـائله، وإحـدى تلـك الفضائـل لم تتوقعهـا الناقـدة الكـبيرة تابيثـا “لينـدساي دونكـان” وهـي
تشاهد العرض الافتتاحي للمسرحية التي جاءت خصيصًا من أجل تحطيمها وتحطيم كل ما تمثله،
لقد علمها ريغان ذلك الممثل الدخيل على الفضاء المقدس، أنه بإمكان أمثاله من الجهلة أن يقدموا
لمسرح البرودواي ما يحتاج إليه من دماء، صحيح أنه سليل شباك التذاكر، صحيح أنه نتاج الصناعة
الهوليودية المزيفة، لكن ربما كان ذلك حافزًا لتجاوز نفسه، وتعميد اسمه كمؤسس لتيار فني جديد

يمكن تسميته بـ “الواقعية الفذة”.

هذا تصنيف جديد، والنقاد من أمثال تابيثا، يعشقون التصنيفات، ربما لم تفكر حين كتابة هذا المقال،
أن تزور ريغان في المستشفى بعدما رأت دماءه تتناثر على أرض المسرح الذي تقدسه، هذا لا يهم، المهم

أنها ظفرت بما لم تتوقعه: تصنيف فني جديد!

صديقه المنتج أيضًا ظفر بما يريد، صفقات كثيرة بانتظاره من أجل عرض المسرحية الجديدة، الجميع
يكتب عن ريغان أخيرًا، ربما لأول مرة منذ زمن بعيد، يرى اسمه على صحيفة من دون التساؤل عن

موعد جزء جديد من أفلام الرجل الطائر بيردمان.

يه الصحفيون نحو غرفته بالمستشفى، يتسابقون للظفر بأولى صوره بالضمادات، فهذا خبر دسم
ولا شك، ربما تذكر آنذاك تلك الصحيفة اليابانية التي أجرت معه مقابلة في كواليس المسرحية، كانوا
يريدون أن يعرفوا إن قام بعملية تجميلية باستعمال شحوم الخنزير، أو يبدو أن شخصًا ما في تويتر
أراد معرفة ذلك، طبعا لم يحدث، لكن لماذا يصرون على الحديث عن ذلك؟ هو يريد أن يتحدث عن
مسرحيته الجديدة! اابنته أيضا ألتقطت له صورة لتضعها على تويتر، من هو تويتر هذا؟ لماذا يحدد
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مصائر الناس ويقتحم حياتهم بهذه السطوة؟

هل تويتر أيضًا من قرر أن شباك التذاكر لن يستقبل إلا الأبطال الخارقين؟ الجميع اليوم يبحث عن
رداء يضعه على ظهره، حتى أنه لم يجد ممثلاً جيدًا لمسرحيته، لم يعد أحدٌ يعرفه في الشا إلا أولئك
العجائز الذين شهدوا يومًا بطولاته في سلسلة الرجل الطائر، لم يعد إلا ذكرى جميلة للرجل الطائر، أما
عند النقاد فهو ذكرى سيئة، وبين هذين اللقبين، سيحاول أن يثبت وجوده على مسرح البرودواي،

بعمل جاد.

أحــدثكم عــن فيلــم بيردمــان “الرجــل الطــائر” أو فضيلــة الجهــل غــير المتوقعــة، حيــث يجاهــد نجــمٌ
هوليوديٌ منسيٌ أن يعيد لنفسه الاعتبار بعيدًا عن دور البطل الخارق الذي اشتهر به، بل على فضاء
يغــان أمــرًا عبثيًــا، مسرح الــبرودواي في قلــب نيويــورك، لم يكــن اختيــار الممثــل مايكــل كيتــون للعــب دور ر
أولئك الذين عرفوا سينما الثمانينات والتسعينات يعرفون جيدًا هذا الرجل، لقد كان نجم الشباك
من خلال شخصية باتمان أو الرجل الوطواط، الآن لنتخيل ما يمكن أن يفكر فيه ناقد سينمائي وهو
يدخل للعرض الافتتاحي لفيلم من بطولة هذا الرجل ويحمل اسم “الرجل الطائر”، أجل .. ربما
يفكر بنفس طريقة الناقدة تابيثا التي يتحدث الفيلم عنها، صانعًا دون أن يشعر ما يبحث عنه المخ
يتو سقف السخرية باختياره هذا، لكنه من محاكاة الفيلم بالواقع، لقد عانق المخ أليخاندرو إنيار
يبًـــا: الممثلـــون، المخرجـــون، المنتجـــون، النقـــاد، يتمـــادى في الســـخرية طـــوال الفيلـــم مـــن كـــل شيء تقر

الجمهور، الإعلام.

يمكــن اعتبــار فيلــم بيردمــان أو الرجــل الطــائر صــفعةً ســاخرة مــن كيفيــة تطــور صــناعة الســينما في
هوليود، إن التطور الملفت الذي تشهده هوليود أف العملية السينمائية من كل معنى، لقد صارت
الشبكـات الاجتماعيـة هـي المتحكـم الـرئيسي في الـرأي العـام، تفـرض عليـه اهتمامهـا بكـل شيء يحيـط
بالفن عدا العمل الفني نفسه، صناعةُ الأبطال الخارقين هي التجارة الرابحة هذه الأيام، حيث توفر
لــك التكنولوجيــا الرقميــة الجهــد والتعــب، طرطــق أصابعــك ليحــدث علــى الشاشــة مــا تشــاء مــن
يــده الجمهــور في النهايــة، لم يعــد مــن حاجــة للممثــل إلا أن الانفجــارات والــدماء والشظايــا، هــذا مــا ير

يختفي خلف قناع ما، ثم يظهر بوجهه الوسيم لالتقاط الصور.

يتو ومـــن خلفـــه مـــدير الســـينوغرافيا العبقـــري لـــوبزكي، مخرجـــي أفلام الكـــوميكس لا يتحـــدى إنيـــار
ومنتجيها، بتصوير مشهد الأكشن الذي ظهر فجأة في قلب المدينة أو في عقل بطلنا ريغان المضطرب،
لأنهما يتعاليان عن المقارنة، هما فقط يسخران من سينما اليوم، أو ربما يسخران من آليات تقييم
السينما اليوم، تلك التي تجعل أعمالاً بسيطة تحقق نجاحًا جماهيريًا منقطع النظير، وتطيح بأعمال
مرهقة في قرارة الفشل التجاري، ومثلما أشارا إلى دور وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في ذلك،
كثر على محدودية الرؤية البشرية للعمل الفني، فقدرةُ المشُاهد على التأمل والتفكير فهما يركزان أ
يتو كمــا رأينــا مــن خلال محــدودة، كــأن الســينما كتســلية تعــني وجوبًــا تنــويم المــخ إلى حين، ولأن إنيــار
يْن متــوازيين: الفيلــم كمضمــون ناقــدٍ والفيلــم انتقــائه لمايكــل كيتــون، يعمــل في مشروعــه علــى محــور
كنموذج لهذه العملية النقدية، فإنه يكاد يجزم أن فيلمه هذا لن يحقق النجاح المطلوب، لأنه فيلم

كبر. جيد ومرهق، فلم يشفع لبيردمان فوزه بأوسكار أفضل صورة ليحظى بشعبية أ



يتو فيستمر في حيله الماكرة، يقدم للمُشاهد من خلال قصة ريغان وكفاحه من أجل إنجاح أما إنيار
عرضــه المسرحــي، كــواليس العمــل الــدرامي، ذلــك الجــزء الغــامض الــذي لا يــراه المشُاهــد ولا يعــير لــه
انتباهًا، يكشف لنا المخ المكسيكي عن خفايا العمل الدرامي، يتحول الفنان من ساحر يتقمص دورًا
علــى الركــح، ثــم يعــود إلى طــبيعته الــتي نراهــا في التلفــاز وفي الصــحف، إلى بــشر مكافــح يعيــش درامــا
يــن، يصــبح فتــاة تفتقــد إلى الثقــة بنفســها وهــي تعتلــي الركــح لأول مــرة (نــاعومي حقيقيــة مثــل الآخر
واتس)، ويصبح رجلاً يفعل كل شيء من أجل الحفاظ على صورة جميلة واسم ذائع الصيت (إدوارد
نورتن)، ربما يرهن كل ما يملك من أجل عمله القادم، أو ينسى في غمرة فزعه من النسيان، أن له

ابنة مراهقة تحتاج إلى الرعاية.

يقدم فيلم بيردمان هذه الصورة الميلودرامية للكواليس، ليدعوَه أن ينتبه، أن يفهم أن هؤلاء الذين
يســمون فنــانين، ليســوا مثــل الأبطــال الخــارقين الذيــن يختفــون أحيانًــا خلــف أقنعتهــم، بــل لعلهــم
يختفون خلف أقنعة الأبطال الخارقين، لإيهام أنفسهم بقوة زائفة، إن الفنان بشر في نهاية الأمر، ربما
يبحث عن الشهرة، وربما يبحث عن المال، لكنه أيضًا يعمل لأنه لا يجيد فعل شيء آخر، هكذا بكل
يتو للمشاهد ما خلف الستار لينتبه إلى ماوراء العمل الدرامي ككل، ثم قدم بساطة، لقد قدم إنيار

الفيلم نفسه كنموذج للمجهود الخفي، وذلك من خلال إبرازه لعمل الكاميرا طيلة الفيلم.

يمكن اعتبار الكاميرا في فيلم بيردمان البطل الحقيقي، ولا يبدو أن هناك من شكك في جدارة مدير
السينوغرافيا إيمانويل لوبزكي بالأوسكار، سيلحظ كل من شاهد هذا الفيلم عمل الكاميرا الفذ من
ــه ــابع مــا يحــدث لريغــان وزملائ ــوركي الجميــل، تت ــواليس المسرح النيوي ــاء في ك خلال انســيابها مثــل الم
وأحبـائه وأعـدائه، للكـاميرا أهواؤهـا المنفـردة، فهـي أحيانًـا تتخلـص مـن متابعـة هـذا، لتعـ بحثًـا عـن
ذاك، أو ملتفتة لما يحدث لآخر، للكاميرا أهواؤها المنفردة، وهي بتنقلها الحر اللافت للانتباه، تصنع

للمشاهد، جملة الميلودراما التي تحدث في الكواليس.

يبًــا، عــرى عمــل الممثلين، اختلاف رؤاهــم، ســخر منهــم، أحبــط كــل مــا يتو كــل شيء تقر لقــد عــرى إنيــار
ــا توقعنــاه مــن عبقريتهــم، لا يوجــد عبقــري يرتجــل الأشيــاء بحســب مــا يمليــه الموقــف، إنهــم جميعً
يحفظــون نصوصــهم، عــرى الضغــوط المفروضــة علــى المنتــج، إذعــانه للصــحافة، تملقــه للمســتثمرين
وشركات الإنتاج، عرى عمل المصور، والمونتاج، فجعل كامل الفيلم يبدو كأنه مشهد واحد، في عملية
كلها، بل عرى الموسيقى، فجعل من الموسيقى الإيقاعية التي ضبطت نسق استعراض عضلات آتت أ
الفيلم، عنصرًا من عناصر الفيلم نفسه، ورأينا عازف الإيقاع مرة في شا جانبي في نيويورك ومرتين
داخل كواليس المسرح نفسه، لقد عرى كل شيء حتى يكشف عن عبث العمل الفني بمقاييس هذا
يتو لا يبكي وضع الدراما كثر مما جاء دراميًا، إن إنيار العصر الجديد. ربما لذلك جاء الفيلم ساخرًا بأ

بقدر ما يسخر ممن أدى بها إلى هنا، وهو لا يحاول الانتصار للممثل بقدر ما ينبهه إلى ما ينزلق إليه.

في النهاية، يبدو لي أن هناك خطأ ما في قراءة العنوان، إن “أو” التي تفصل بين “بيردمان” و”فضيلة
الجهل غير المتوقع” لا تعني أننا أمام مرادفين، بل أننا أمام متضادين، فالممثل اليوم، إما أن يكون
“رجلاً طـائرًا” يحظـى باحتقـار النقـاد ونجوميـة شبـاك التـذاكر، وإمـا أن يكـون “جـاهلاً” يظفـر بمفـاجأة
يتو وحيلُــه الشيطانيــة إزاء هــذا العنــوان يــة إنيــار النقــاد بمــا لا يتوقعــونه منــه، مــرة أخــرى، تظهــر عبقر



الطويل الذي فضل الجميع فيه جزء “الرجل الطائر”!
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